
العربيالمثقفبينالطويلللانقطاعبدلاوكان

طريقةعلىيوثئرانمن-وواقعيأذهنيأ-والديمقراطية

زالفما.لهادىاخلاصهإياهاوفهمهالموضوعةهذهتناوله

و!التنوير"،"،!العقلانيةمفاهيممعيتعاملفنهناك

بديلبماوكعقائذالنقد،مقدسةءخارجنيمكأقل"العلمانيةو

باسميستبعدفراح.الشعبيالاجتماعيللوعيومضاذة7

الديمقراطية،العمليةمنالاجتماعيةالقوىمنجملةقداستها

فيعملياختباراولعندللديموقراطيةإخلأصهعدنموئطهر

الاستحقاقيواجهعندمااو،المفتوحةراتهاخيلمواجهة

يفضئلانهسافربشكلفيعلنله؟يروقلاالذيالديمقراطي

غيرالديعقراطيالاستحقاقعلىالعسكرحكمتحتعلمانية

وتركيا(!الجزائرحالتيفي)كمافيهالمرغولب

قيمةفيمتشككأيزالماالحداثويالمثقفإن

دامما،أولوياتهمنالثانيةالدرجةفيويضعها،الديمقراطية

"اكثرية"هوالديمقراطيةهذهمنا!برالرابحأنيعرف

الموقف،هذافيويساند..الحداثيوعيهافيمشكوذ

الاتحادانهياربعد،استبدلالذي،الشيوعيالمثقص

للجديد:بشعارهالقديمةالطبقاويةمفاهيضة،السوفياتي

سيادهعلىمستنيولسلطانيتفضيدةمعلنأ،(،"العلمانية

الطرفاناتفقلقد.الديمقراطيالرهانتربح)رجعية،اكثريؤ

الجديد-الشيوعيوالمثقص،المتغربالحداثويالمثقص-

تكونانوعلىالجمهور،تجا.الاستعلائيةالنظرةعلى

بلمكانوان،للديمقراطيةومقذمةالحداثةشرطالعلمنة

ي)1المهمةبهذهتقومانالراهنةالاستبداديةالقطريةالدولة

الديمقراطية.مرحلةالى)ءامن،ابشكلالدخولقبل(العلمنة

)الجاهليالشعبيالقاغينعتقأنمنكلهالخوف،فالخوف

قبلالسياسيالمسرحواجهةويحتلقمقمه،من(والرجعي

!ا!"يتعلمنأنقبلاي،عقلهيتغيرأن

علىبالديمقراطيةالتضحيةتجري،أخرىومرةوهكذا،

الذي،المثقصهذافيؤكد،"العلمانية"هوجديدشعابىمذبح

تفصلهالتيالهوةعمقعلىله،جديداًدينأالشعارهذايرفع

تربطهالتيالثقةانعداموعلى،العربيةالجماعةهمومعن

الاجتماعي.بؤستطيما

العرفيالمثق!إليهيحتاجماأنهذا،كلمنيبدو،

ووعيه،سلوكهفيتلقاذيتهاوليعيش،الديمقراطيةليستبطن

السياسيةالحياةفيوئتمازشالديمقراطيةهذهتعاشأنهو

ذهنيبماقضيبمامجزدتكونأنعنوتكص،بلدهفيوالاجتماعية

إليهيحتاجماإن.إليهاالحاجةاكتشاف"شر!"لهيتئم

إعادةوشروطالديمقراطية،فحوىيدرككئى،المثقف

ليتعلمالماءيدخلأنلهبدلافعلئأ.يعيشهاأنهوإنتاجها،

حة!لسباا

دمشق

مل!الته!الخطابفيالبطوليملمثتفهل

*شوفريغوار

افرزئهوماالييربسنرويكا،رياحانتشارمنعقدينقبل

كان،الإنسانوحقوقالثقافةمضمارفيدوليةتحولاتمن

مننوعأيعنيالعربيالعالمفيالديمقراطيةعنالحديمث

مرادفأكاناو،الرسميالخطابصعيدعلىالمحزمانتهاك

سابقأالديموقراطيةكانتفقد.الفتنةاوالفوضىلإثارة

الخامل"بالمعزفيالشعدب،عنمنقطعؤنخبؤعلىخكزأ

واجبة،النخبةرايفيبها،التضحيةوكانت".الجاهل

الاقتصادية،-الصناعيةبالتنميةاسمتهمالصالح

الغربيةالحضارةبركبلفحاقالتنميةبهذهوالتعجيلي

علىالديموقراطية،هذهغيابأسبالتنستكنهولكي.المتقدمة

نطاقعلىاليومبهاالمطالبيماواسبافي،السابقفيهشاشتها

سوغثالتيالتصوراتإلىالعودةمنبدلا،واسع

اغتيالها.

02بالآدا

بينماالعربيالعالمفيالسياسيالمسرختصذر

غايثةوكانت!القوميينمنجديذجيلالعالميتينالحربين

وقد.المتقدمةبالأممواللحانوهويتهاالأمةوحدةاستعادة

بدونتحقيفةيستحيلكهذامشروعأانالجيلهذارأى

وتصاعد،الإمبريالية:المزدوجللتهديدفيهايتصدى(ثورةء

التلاسثباتتأثيرتحتالرازح"الجماهيري)ءالهياج

ذلكمواجهةانالمشروعهذالاصحابوبدا.الخارجية

ورجاليوابطاليعباقر؟عنمفهوبمتأسيسنتقتضيالتهديد

الأمة،وروحالمصيرتجسيدعلىقادرينومرشدينمتفؤقين

هؤلاءعلىانبدعوى"،"المريضالمجتمعتقوييمعلىوقادرين

إلىالقويةوالدولةالأمةوتنسيبالانتسابمهمةتقعبالذات

الهوية"احياءمسؤوليةترجعوإليهم،والتقدمالحضارة

".المفقودة



المشز!اتمخربخأنالجيللهذاتراءىالمنظورهذاوضعن

تحريضيةءتعبويبماسياسؤاتئاغيقتضيالمنقسعةالأمةلهذه

منوالأريافالمدنفيالشبيبةتعانيةلمانظرأ،مستعجلة

الاقتصاذفيهذمرعالموسطوعجز،وتمزقيخيبةءواحباط

هذهتزامنتوقد)1(شالأعلىوالمثلالقائدلغيابفةوالثقل

معثلبماجديدةقوىتصاعدمعالقوميالتحررمنالمرحلة

والاتحادالأميركيةالمتحدةالولاياتهمل،بارزتينبقوتين

منكلونحثئث"القديمالاستعملرعنكبديلين،السوفياتي

ومشجعةالمستقلةالفتيةللدولحاميةنفسهاالقوتينهاتين

الفوقية.التغييراتعلىإياها

ينطمونراحواخيباتهمالقوميونالمثقفونيتجاوزولكي

احزابفيويحشدونها،حركاتفيالشبيبةويؤطرون

ينتزعونهلالمساربهذاأئهممنهماعتقادأونوادومجموعات

منروخهاويطهزون")ءالمريضمحيطهامنأفضلنحوعلى

الشبيبةهذهلتتمكن،للأمةالحيةللانطلاقةالمعؤقةالروالسب

أمامالعقباتتكنيسعمليةتسريعمن-المطافنهايةفي-

فيتدلوئهاسبقالتيالفكرةوهي"،العادل"المستبذمجيء

اوساطقيعشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصف

الأفغانيالدينجمال)أمثالالإسلاميينالإصلاحيين

القوميينالحداثيينالقادةاوساطفياو(عبدهومحمد

منفالأبطال(.اتاتورككعالمصطفىأوباشاعلي)محمد

نا-الفكرةهذهبعقتضى-باستطاعتهمفقطالقبيلهذا

الاجتعاعيةللصراعاتحدأويضعوا،النظامئقيموا

ويزيلوا،السلطةاجلمنالحزبيةوالصراعاتالاقتصادية

،والثقافاتوالمناطقوالجماعاتالإثنياتبينالاختلافات

جرتكما"حديثومتجانساحادئمنطتيوفقوذلك

.العادة

معالقطيعةإلىالداعيالمعلنالخطابمنالرغموعلى

في،المثقفونهؤلاءظل،الوافدةالغربيةوالنظرياتالأفكار

لاحتكامهمنظرأ،الإيديولوجيةالعدوىمسارسجناغ،الواقع

رائجةمذاهبوالىالمستشرقينمنجديدجيلإلىايضأهم

والشخصانية،،والبرغسونية،كالوجودية:الغربفي

والبراجماتية،الجديدةوالوضعية،والاشتراكية،والسريالية

المنقولة،التياراتهذهكل.وغيرها...والبنيوية(،)الذرائعية

وا"استعمال)ءطرقتوفرسوف،الابتذالحتىوالمبشطة

الأصالة"ا)شعاررافعي،النضاليينللقوميينوصفاتءجاهزة

فترةفيذلككلتموقدالمهعشة".ثقاقاتهمخصوصييماو

تكونانشريطة،بهااعتراقةالحديثالاستععارإقرار

)2(.الجديدةالاستشراقيةلنظرتهممتثلة

الفردتحررانيرؤنكانوافقدالمحلئون،الوجوديونوأفا

والقيمالمعاييراغلاليكسرانالمحليالمثقفمنيتطلب

باعتباره-الفردفهذا؟الكونفيجوهرهلاستعادةالتقليدية

حريتهيصنعبأنمحكوم-العالمهذافيمرميأكائنأ

وضمنالخاصن.ومصيزهالخاصةوقيضةالخاصنوتاريخه

بدوي:الرحعنعبديعلن،البيانوبصيغة،المعنىهذا

وهي،الوجودلالتقاطواحدةطريقإلاثعةليس،لنا"بالنسبة

ناعلىالذ!كيدمع،جوهرهفيزمنيأالأخيزهذااعتباز

وبموجبالوجود")3(.لمثبللاالجوهرصلبفيهيالزمنية

نهائيأنتخلىانوصاعدأالآنمنذ"عينا:يقولالمنظورهذا

الزمني.غيرالموجودوجوذتفترضالتيالأوهامهذهعن

هنانعلنإننا.قيمتهكلللإنساننعيدانتقضيلمهمةإنها

قبيلمنإلاهومازمنيأيكونلاموجودكلبأنوضوحبكل

إلاهيمازمنيموجود!غيرعلىإحالةوكل،المحضالخيال

اللاشيء")4(.علىإحالة

منوانطلاقأهايديجر،منمستوخىمنظوروضمن

الكبرىللمشاكلالحلبدويتصوزبالتحديد،سارتر

بهصرحمافإليكالوجود.مشكلةمقدمتهاوفي،للفلسفة

تفسيرنانصفانايضأ،نحن"نستطيع،:الخصوصبهذا

الكوبرنيكية")5(.والثورةالزمنبواسطةللوجود

الوجودعنالمرسومةاللوحةهذهأنمنالرغموعلى

فيصاحئهايترددلمالأنا،حولمركربهاعلىتشهد

المتدفقالنبغلأنوذلككونيةءعليها؟إنسانيبمامسحةءإضفاء

الإنساندائمأهوالحيالوجودمنابدينحبىعلى

وقيقةمعاييزهينهلذاتهومنفقط)6(،وحدهوالإنسان
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----هـ
---القومييغثيلوأها!ر-

يرةالفيةأتموأم!ةاةالبه

مم!و"عةتل!لشىتقتمى

الأمة"3،أروي!شوةوأبطادعباقرة

نتيجةالتجريد،فيالمغرقةالنظرةهذهوتطورت.الخاصة

التاريخيالاجتعاعيقعالولمنانفلاتإلىلطموحها

شخعالذيالأمر...العدميةإلىدعو؟إلى،الكونيومعانقة

تقديسعلى،الجاهزةالأفكازالمتوسلين،المثقفينمننخبة

دافيترىباتتحتى،النرجسيةمواقفها!ابرازالأنا

التعبيرحسب-والعطالةالمللمظاهركل"فئم"اداو"نحن"

))الجحيتم"الآخرفيترىأو-لهايديجرالميتافيزيقي

السارتري.التعبيرحسب

لمالتفكيرمنالنمطهذالمثلالسلبيةالمنعكساتانسكير

فيأقحمثعندماتجاوزتهابل،الفردانيةحدودعندتتوقف

جاهز؟افكارمعوتضافرثالإيديولوجيالسياسيالحقل

التطوريةعناعتباطيأومنقولبماالتبسيطفيمغرقؤاخرى

الخطورةتعاظمتكما.النيتشويةوالأطروحاتالداروينية

داخلوكيانيةقامعةنخبةالمسار،هذابوحيتشكلث،حين

الحزبوعسكرةالعسكربتحزيبئسفمالجيشاوالحزب

عندماذلكتموقدبرمتها.الدولةاجهزةعسكرةثع!ومن

دعواهامنانطلاقأ-الأمةعلىنفشهاالنخبةهذافرضث

الأوحذوالحامللهاالوحيدةالممثلةبوصفها-للتحديث

بالغ،يزالولا،المنحىلهذاوكان.مطلقينوحقيقةوعيأإليها

السياسيةوالحركاتالأحزابزعاماتسلوكيةعلىالأثر

احتدم!تلماانهبحيثتلاوينها،اختلافعلىالنضالوية

بدأذروتهالسلطةعلىالصراغوبلغالاجتماعيةالصراعاث

الذيالأمز...رادعةقويؤدولؤإلىالماسةجةبالحلالتفكيز

تشكيلإلىوالمتنافسةالمعارضةالسياسيةبالقوىدفع

لكونهوتحزيبهالجيشإلىاللجويمإلىأو،سريةميليشيات

اقتسامها.او"الغنيعة-السلطة"إلىللوصولالسبلأقصز

مفاهيماستبعاثإلىالنزوخالمسازهذااستلزملقد

تنتظرالتيالمهعاتوعن،القوميوالبطلالبطولةعنجديدة

تصنيعإلىالأمزافضىبل؟الحياةمعتركفيالأخيزهذا

المعطياتانتظارمنبدلأالفهلويةالسبلبشتىالبطلهذا

علىوترتب.لمجيئهالمعفدةالاجتعاعيةالتاريخيةالموضوعية

ويقبل،إليهائمستدللدورقسرأيمتثلانالبطلهذا

الأعليهلزامأصاركعا.عليهالمعلاةالتعليعيةبالوصايا

منيتعلعلوالاايضأ،يحترمهاانبلفحسبالحياةيحمث

يعتبرهبلالفشليخشىوالأ،كذلكيعاركهانبلالمصير

ينشدوهوتراجعبلاالحياةبمأساةويرضىبطولتهسز

بنوعئعثلروايةهيالحياةلأنذلكوكلالنصر!نشيد

معرفتهاهوذلكمنأقسىهومالكن)1(!مأساوي

ترددبلاجديةبطريقةبتمثيلهاوالقياممعهاوالتطابق

النفوسإلاالحقيقةقساوةتحعلعلىقادرأوليسوشك"

القوية.

تجسيدهمنبدلاكانالنجاخالقوميالععلينالوحتى

هؤلاءفيتعيشأنالفكرةواجبمنلأن،أشخاصفي

الكاملة؟والشهادةالعبادةحتىأجلهمومنالأشخاص

فيتتجسدحينإلالهاوجودولاوهئمذاتهابحدفالفكرة

شخص)2(.

إلىالأمةترفعلكي،الشبيبةعلىأنذلكمننفهم

باعتبارهم)3(مطلقةطاعةقادتهاتطيعان،الأعلىالستوى

الزمانمنالانفلاتعلىالقدرةيعلكونوالأمةلإرادةممثلين

لأمةبديعبماعليامثلورسمجديدةوتخطيع!حيا؟والمكان

،()4(.بأسرها

عقلانية""دشلإبرازهخلالمنيريد،الجيلهذاف!ن

علىالشعبيةوالجماهيرالشبيبةتحريضفيشذقهقن

اقتدارهفيالبديلبعثابةنفسهيرشئحأن،الجديدةالأفكار

الوجدانيةمشاعرهاوتحفيزالجماهير""قلوبمخاطبةعلى

الفرد.عبادةعلىوتدكيدأتركيزأوأكثررومانسيةاشذبلغبما

انهوالنخبوك!الجيلهذاإليهيطعحكانماانوالواقع

نموذجأبل،برمتهاالأمةلإرادةمباشرأانعكاسأيكون

إلىوالسكونالغفوةحالةمنالجماهيرنقليخو!لهفحفسأ

حذبذاتهالجيلهذاثقةوبلغت)5(.والفعلاليقظةحالة

مقامعندومأ!المفحبحةشكبلاهيالنخبةأنالاعتقاد

فيهاالناسبمستوىتقاسلاالشعوبقيعةوانعاالمجتعع"،

يعتلونالذيالأفذاذالنابهينالأفرادبعددتقاسملبعقدار
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.9791،العربيللوطنفيسيةالسيل

03.-92ص9791،،الأولىالطبعة،البعثسبيلفي.عفلقميشيل-2

.124صنفسهالمصدر-3

.03-92ص،0691بيروت،الأولالجؤء،الكاملةللآثار،السوريالأدبفيالفكويالصواع:سعادةانطوان-4

.4صمذكور،،للبعثسبيلفي:عفلق.م-5
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الأمةمطامغتتجسدالأفرادهؤلاءففي.بينهاالصفوة

مستقبلنحوالمجتمعاندفاعةتصدروعنهم،وصبوائها

")1(.اكمل

الفردعلىيتوجبالتي"المطهرية"المرحلةهيماولكن

"ملكوتفيبامتيافيشريكأيكونأنلهيستقيمحتىعبوزها

الحريةلرايةوحاملأ،للأمةثوريأوقائدأ"،المقدسالنخبة

مولة؟كا

داكتلةعنالانفصالبدايةالفردانيةتمئلالأمراولفي

تجربةمجيءقبلالعربنالوجوذيرتسمغئرهاإذ"فئم،(،

"فئم"ادلهذهأنغير.وتمزقهبحركيتهوإشعارهالانبعاث

للنضلل،والقوميالفردي،العربيالوجودفيمزودجةوظيفة

ويحاولالفردتحتهيرزحالذيالاستبداديالاحتلالضد

منبالانفلاتيكتفيلاالعربيالثوريهئملكنمنه.التخلص

قيلا،نفسهضدالنضالإلىيعودديانما،القلقسطوة

التيالأخرىالموجوداتاعماقفيبلفقطفردانيتهاعماق

هونفسهفيكفردالعرفيالثورفييحملهوماأيضأ.بهتحيط

تكويناجلمنإنسانكلاستمالةعلىالمحزضميزة

العربيالوجودلشرطالخضوعاي،الحقيقيةفردانيته

وذلك.ثوريأعربيأيكونلأنالوحيدالشرص!هوالذيالمشروع

لهمومهحدأالثوريهذايضعلكيالوحيد،المخرحانمعناه

يرفضانهوالفاسد"،الواقع"ويتجاوزوتناقضاتهوتمزقاته

طريقوعنهو"يصنعهاخر""مجتمعلصالح")ءالمجتمغهذا

الخاصنوجوذةالثورمح!يرفض""الناسوجودرفض

أيضأ)2(.

ائمفصحةلنفسهاارادتالتي-الذاتويةالأفكارهذه

معيشبماإشكاليبماعنوالناجمة،القوميالحضورعنمسئقأ

أقحمت-معيناجتماعيتاريخينسقعلىفعلكردة

وبلوغهمأزقهمنالأهليالمجتمعلإعتاقوحيدتعبيريكشرط

تحمليستطيعونالذينالوحيدونهموالأبطالالنصز.

نافيحدودبلاوالفرحالحزنعلىاللمجبولالنصرمسوولية

معأ)3(.

البطل-صورةالتحديثيةالقوميةللنخبةتراءثهكذا

لتجقمة6النغعةرن!دة-

الأمةءطرفيمقطتييويق

مامات!اتعىلاخا!ةالأخيوة!هأة

وهوئق!االمنيليةمقيقت!اوتنكو

قدراتوتضخييموتجميلهابهاالتماهيفيورغبثالنموذح،

هذهتبلغلكيلكن.محازبيهاعيونفيوأسطرتهاالبطلهذا

التذزغعليهاكانالمنطمة،القويةالوطنيةالسلطةالنخبة

ايأباعتبار.،الثوريةافكارهالإيصالىالواحدالحزببنظام

تلكمنواعتقادأ،ائتعئاةالأمةلروحمجسئدخيز!الحزب

عنناجمانتنظيمهاكفايةوعدتمالدولةضعصبأنالنخبة

،الحزبانهوذلكمننفهمهوما.ذاتهاالأمةلنحراف

مهمةعليهتترئدث،الدولةهذهروخيكونأنعلىبللحاحه

مهاملكون،إليهالمنتسبينالأعضلءفيالثوريةالروحنفخ

بالتالي،ويبذذ،اهدافهقياسعلىالنخبةيصنعانالحزب

فيالنخبةتنتشربذلك.اعضائهلدىالفاسدقعالولاثاز

لمستقبلوالعاكسةالموخدةالصافيةالروحبمثابةالأمةجسم

بأنزمجمالأمةلمجموعفمئتامنهاالنخبةهذهولتسويغ)4(.الأمة

المنسيةحقيقتهاوئئكر"خامدةتزاللاالأخيرةهذه

المجتمعمعظمانوزمجنمحاجاتها)5(،تعيولاوهويئها"

الواقعيةالمسؤولياتيحترمولاوجاهلومتخلفضعيف

)6(.لوجوده

لسانعلىسابقأجاءمامعيتعارضلاالطرحهذا

بضرورةنصححينمارضارشيدالإسلاميالإصلاحي

جاهل!ورعئبماخاملةامةمستغدءعلىحكيبم،)مستبذوجود:

الطرحهذاإنبلويرام...)7(.يطلبماعلىوالإلزامبالقهر

فيسائداًكانعمامباشرةغمرأومباشرةاصداءإلاهوما

والروحلينينعند،(الحزبنظرية"وبالتحديد،أوروبا

هذهتحولثوقد.الوطنيالاشتراكيللحزبالانضباطية

فرضكما.العربالقوميينعندمتداولةعملةإلىالأفكاز

نسقوعلىالأحاديالسياسيالميلذو-الحديدفيالتنظيئم

نفسمةالتنظيئمهذافرض:اقول-العململأ:لينينلكتاب

.4ص5491،بيروت8،رقمالآدابمجلة"،الشرقفيالنخبةمشكلة"حول:الدايمعبدعبدالفه-1

32.-و1628-13ص،12رقمالآدابمجلة"،العربيالبطل"لزمة:صفديمطاع-2

32.ص،نفسهالمصدر-3

95.-و58ه6-54صمعد""،عشرلثةالثلالطبعةمذكور،للبمث،سبيلفي:عفلقم-4

75.ص،نفسهالمصدر-5

09.ص،نفسهالمصدر-6

717ص،علرةمحعدتحقيق،ملةلكلللالأعمل...؟"قومهفيعادلأاملهمنمستبدأكهالشرنيعدم!هلحوللهمقالفيرضلرشيدمحمد-7
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وخاصةتلاوينها،وبمختلفالمتنافسةالأحزابكافةعلىأداة

الصراعاث.احتدمتحينما

إلىالوصولالنخبةافرادعلىصعبحينلكن

عو"لوا،العامالإجماعوتحقيتيالسلميةالطريقعبرالسلطة

بعدالنظاملاستتبابعنهغنىلاكشرطالجيشعلى

الاجتماعيةالصراعاتلتريفنهائيحذووضعالفوضى

الديموقراطية،بنظرهمأفرزتها،التيالمتفاقمةوالحزبية

.!البرلمانية

كانتإذا:التاليةبالمعادلةاقترنتالجيلهذافمحاججة

ذاتهاتأكيدعنتعجزالديموقراطيةالليبرالية"الأمة-الدولة"

السياسيةالقوىمراكزلتعددنظرأ-موخدةكهويةءمتجانسة

إلىيعودفإنه-الحديثةالقوميةقبلماالجماعاتواستمرار

لحرقالمبلدرةبزمامتستأثرانبالذاتالاشتراكيةالدولة

والتصنيعالبناءمعركةنحوالطاقاتكلوتوجييماالمراحل

بتوجههم،أنهمالدولةهذهلأنصاربداوقدوالتحرير.

الداخلعلىسيادتهمفرخنيستطيعون،هذاالأحادي

!احكاتمبل،السياسيالإيديولوجيالمجالفيوالخارج

فيوتوحيذهالمدنيالمجتمعوتطهيزالواقععلىسلطانهم

نفسه.الوقت

يشرعواانالكبرىالمهمةهذهإنجاخاقتضىهناومن

المواطنينبينماالأمةثروةوتوزيعالإنتلج،قاعدةتوسيعفي

علىكانماوبذلك.السابقفيالوضغعليهكانمابخلاف

والتنميةالتصنيعلسياسةتتجئدلكي،الاشتراكية

عنالتفتيشإلى،الأولىبالدرجةتلجأ،انإلا،الضرورية

الانصرافبأملالرأسماللمراكمةخارجيةمصادر

القسرفي.والعمل!المكثفللاستثمار

تعزيزهو،الواقعفيالمسار،هذاعنتمخضمالكن

الوافدةالاستهلاكيةالأنماطمعالتكيفلعملياتوتسريغ

الأساسيةالحاجاتوتلبيةالمحليالإنتاجحسابعلى

التبعيةمنفأكثزاكثرعفقكما.الشعبيةللجماهير

وصار.الغربيةالراسماليةللمراكزوالثقافيةالاقتصادية

"سيادتهاباسموتحصينهاقطريتهاعنعربيةدولةكلدفاغ

قبل.ذيمنتشددأاكثز"الوطنية

إيديولوجيةوعدتهاطالماالتي،الشبيبةأصبحتبذلك

ونتيجةتدريجيأ،تميل،ورديبمستقبلالطئانةالتنمية

الأحزابحولمنالانفضاضنحوعليها،الآفاقلانسداد

رموزعنبحثأ"الأبطال"قياداتهافيوالتشكيكالعقائدية

نفشبماوقايةتوخيأبالديناعتصمفنالشبيبةفمن.بديلة

يهذدهماومقاومة،السائدةالوحشيةالمركنتيليةعدوىمن

فنومنهم.والإذلالوالتفقيروالتفتيتالبطالةمظاهرمن
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للانتقامالطائفيةأوالقبليةبالعصبياتالتمشكإلىعاد

لتضييقنتيجةراح،فنومنهم.الخكيمفينظيراتهامن

تفاديأالمنفىبملاذءفينف!شهئمئي،عليهالحيويالمجال

الانقراجراوالجنونمخاطيىأوالاعتقالضحيةللوقوع

البطيء.

بعضنقامتإذالنحو،هذاعلىتستمرلمالأمورلكن

كلاتال!بمبادراتءلمنحالأخير،العقدفي،العربيةالدول

بعد"،"الشورىاوالديموقراطيةإطارقيبالتعدديةوالقبولي

لتعجيلضروريأشرطأالأخيرةبهذهالتضحيةكانتأن

وهذه."الاقتصلديةالتنميةو"الاجتماعية،)العدالةإنجاز

لرياحمواكبة،منهلقسمفي،طبعأ،تحدثلمالنقلة

فيا،ديموقراطية)ءتحولاتمنخففتهوماالبيريسترويكا

الحاجاتلضغوطنتيجةجاءتوإنما،الشرقيةأوروبا

نابعدللجماهيروالمستقبليةالحاضرةوالآماليالحيوية

وهذدحكوماتهاقبلمنومعنويمادفيحصازعليهاضئرب

بقائه.وحقطوكرامئهالمواطنامن

الذكر،الآنفةنفسها،المعانيندعهلتقذمماعلىبناء

عندالخلأقةالطاقاتتكئل،والبطلالنخبةعنالمحمولة

مصيرهمعلىالسيطرةفيإرادتهموتشلوالجماعةالأفراد

النخبة""دمدلولات/جديدةلماجتراحعلىنعملامالعاثر؟

الدولةبينفاعلةجدليةعلاقةبتجسيرقمينة"،البطلو

يترتبوماحقوقمنلديهممايعونالمواطنونحيثوالمجتمع

الدولة؟تجاهواجباتمنعليهم

علىالسرعةشديدةاليومباتتالتحولاتوتائرإن

نتمكنلمفإذا.كبيرةتحدياتعليناوتطرح،العالميالصعيد

بالمجتمعالثقةبإعادةأي،المناسببالشكلعليهاالردمن

إطارفيالمصيريةالقراراتفيالفغالواشرابمبماالمدني

منالمزيذالتحولاتهذهحصيلةفستكون،ديموقراطي

منفيهتبفىماعلىغوالقضلالعربيالعالمفيالكوارث

الجارفة.العولمةإطارفيحضارياحتمالاتءواعدةءبنهوض

ماأبعدهوالبحثهذافيتوخيناهما،المطافنهايةفي

على"-المثقف"نهايةمقولةمناليوملهيرؤجعفايكون

المقولةوهي-الايديولوجيا"نهايةو،االتاريخ"نهايةغرار

لواقعيةممتثليتقنيمثقفمجردإلىالمثقفدوزتختزلالتي

))التفكرومهنة"المطلقةالحيادية"رايةتحتالراهنالأمر

علىوالالثمتغالالواقعممكناتاستكناهعنبعيدأ"الخالص

العربيالمواطنإنسانيةبأهدافيليقبملتغييرهاحتمالات

وطموحاته.

دمشق


